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صور معاصرة للضرر والضرار في اXيراث  

د. عامر محمد نزار جلعوط 

إن ا+ـيـراث طـريـق مـن طـرق اكـتـسـاب ا+ـلـكـيـة والـتـي ^ nـتـاج إلـى أي تـصـرف مـن ا+ـورّث، فـإذا انـتـقـل أي 
إنسان من دار اãياة الدنيا فإن كل ما كان rلكه ينتقل إرثاً بشكل مباشر إلى ا+ستحقي من الورثة،  

إن مـا نـراه فـي زمـانـنا عـند كـثير tـن وهـن إsـانـهم، وقـصر نـظرهـم ;ـآل أحـوالـهم بـعد ا;ـوت يـباشـرون بـالـعدوان عـلى مـا 

قد أصبح ميراثًا أو ما سيكون ميراثًا، وذلك إما: 

بسبب العواطف اºتلفة في مصدرها وحالها. •

 وإما بسبب كثير من عادات وأعراف باطلة شرعًا ùتد في جذورها إلى جاهلية عمياء عن ا|ق. •

•  .òفيغيب عن تقوى ا Wنسان ا;سكpشع والطمع من اƒوينضم لذلك ا 

وأي• تقوى تكون في العدوان على حدود اò تعالى العليم ا|كيم بحال اpنسان؟. 

وأي• تـقوى تـكون بـعد عـمر يـعيشه الـبعض ويـحياه الـبعض ثـم يـقع فـي زلـةٍ وهـاويـةٍ تـشعل فـتنًا بـW أفـراد ا3سـرة 

وا3رحام؟. 

وأي• تقوى ò تعالى تكون في تناسي محور أساس للحساب يوم القيامة؟  

إذًا فهـي مـشاكـل كـثيرة تـدخـل فـي الـبدء بـالـضرر عـلى الـورثـة مـن قـبل ا;ـورّث أو أحـد الـورثـة، وتـنتقل إلـى رد الـضرر 

، لـذا  ۱بـصور عـديـدة، فـالـضرر: إ|ـاق مفسـدة بـالـغير مـطلقًا، والض¶رار: إ|ـاق مفسـدة بـالـغير عـلى وجـه ا;ـقابـلة لـه

سأذكر بعض صور الضرر واpضرار والعدوان على ا;يراث في زماننا وفق النقاط ا®تية:  

طـuق الـفار: تسـتحق الـزوجـة فـي ا;ـيراث إمـا الـثمن عـند وجـود الـفرع الـوارث لـلزوج أو الـربـع إذا لـم يـكن لـلزوج مـن 

ورثـة قـال تـعالـى: (… وَلـَهُن£ الـر•بُـعُ tِ£ـا تَـركَـْتُمْ إِنْ لَـمْ يَـكُنْ لَـكُمْ وَلَـدٌ فَإِنْ كَـانَ لـَكُمْ وَلَـدٌ فَـلَهُن£ الـث•مُنُ tِ£ـا تَـرَكْـتُمْ مِـنْ بَـعْدِ 

وَصِي£ةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ …) ( النساء: ۱۲). 

ويحـدث فـي بـعض ا3حـيان أن يـعمد بـعض ا3زواج tـن نـزل بـهم مـرض مـعضل يـتصل Ñـوتـهم - وهـو مـا يـسمى 

Ñـرض ا;ـوت - يـعمد هـؤzء إلـى الـفرار مـن اسـتحقاق هـذه الـزوجـة مـن حـقها فـي ا;ـيراث خـاصـة إذا نـزل الـدهـاء وا;ـكر 

والـطمع فـي أوzد ا;ـورث بحـرمـان زوجـة أبـيهم، فـيضعون الـعائـق أمـام اسـتحقاقـها لـلميراث مـن خـoل دفـع أبـيهم إلـى 

١ شرح القواعد الفقهية ص165، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دار القلم - دمشق، ط:2، 1409هـ.
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تـطليقها كـي يسـتحقوا جـميع الـتركـة وهـذا مـا سـمّاهـا الـفقهاء بـطoق الـفار، وقـد اخـتلف الـفقهاء فـي اسـتحقاقـها 

 : W۱ل»رث على قول

اBول: قــول اÄــمهور اzــنفية واJــالــكية واzــنابــلة: وهــو اســتحقاقــها لــ»رث طــا;ــا كــانــت فــي الــعدة. إz أن •

ا|ـنفية قـيّدوا اzسـتحقاق مـا دامـت فـي الـعدة، ولـم يـقيد ا;ـالـكية وا|ـنابـلة اpرث بـالـعدة لـكن ا|ـنابـلة جـعلوا 

قيدا ثانيًا بعد العدة وهو أz تتزوج. 

الثاني: قول الشافعية أنها v ترثه. •

وأرى قـول ا|ـنفية فـي هـذه ا;ـسألـة، ذلـك 3نـه بـانـقضاء الـعدة انتهـى سـبب مـن أسـباب ا;ـيراث الـثoثـة ( وهـي الـنكاح 

والـوzء والنسـب)، وÑـقابـل ذلـك فـاò تـعالـى حسـيب مـن وقـع ذلـك الـظلم سـواء أكـان الـزوج نـفسه أم مـن حـرّضـه 

وأوقعه في هذا الضرر البW على زوجته. 

الـتبني: إن الـذريـة هـي عـطاء مـن اò تـعالـى: (لـل£هِ مُـلْكُ الـس£مَاوَاتِ وَا3رَْْضِ يَخـْلُقُ مَـا يَـشَاءُ يَهَـبُ ;َِـنْ يَـشَاءُ إِنـَاثًـا 

وَيَهَــبُ ;َِــنْ يَــشَاءُ الــذ•كُــورَ * أَوْ يُــزَو¶جـُـهُمْ ذُكْــرَانًــا وَإِنَــاثًــا وَيَــجعَْلُ مَــنْ يَــشَاءُ عَــقِيمًا إِن£ــهُ عَــلِيمٌ قَــدِيــرٌ) (الــشورى: 

٤۹-٥۰)، و3جـل ذلـك يـسعى بـعض مـن z يـرزق بـذريـة إلـى تـربـية مـولـود لـقيط، وهـذا z بـأس بـه عـند هـذا ا|ـد، 

لـكن ا;ـشكلة عـندمـا يـسعى الـبعض إلـى تـسجيل ذلـك ا;ـولـود - الـذي z يُـعرف نسـبه - عـلى اسـمه، وهـنا çـصل 

مـشاكـل شـرعـية كـثيرة كـمسألـة ضـبط اzخـتoط عـندمـا يـكبر هـذا ا;ـولـود سـواء أذكـرًا كـان أم أنـثى، وا;ـسألـة اèـطيرة 

هـي اسـتحواذ هـذا الـولـد ا;ـتبنى عـلى جـزء مـن الـتركـة فـيحجب وsـنع أهـل اzسـتحقاق مـن الـورثـة tـا كـتبه اò لـهم 

ويـقع الـضرر مـن ا;ـورث ابـتداء ويـقابـل الـورثـة هـذا ا;ـتبنى بـالـضرار مـن خـoل الـقول ا;ـؤذي أو الـعمل ا;ـؤذي وذلـك 

3جل الوصول |قهم. 

واºـرج الشـرعـي هـو تـربـية ا;ـتبنى ò تـعالـى وعـدم نسـبته الـولـد ا;ـتبنى، والـتفضل عـليه بجـزء مـن الـوصـية دون إضـرار 

 .Wبالورثة ا|قيقي

۱- الـوصـية بـالـثلث عـلى وجـه الـضرر بـالـورثـة: مـن ا|ـقوق ا;ـتعلقة بـالـتركـة أن يجهـز ا;ـيت بـدايـة مـن غـير إسـراف 

وz تـبذيـر ثـم الـقيام بـأداء مـا عـليه مـن ديـن إن وجـد ثـم تـنفيذ وصـايـاه فـي حـدود الـثلث ثـم تـوزيـع بـاقـي الـتركـة عـلى 

فـرائـض اò تـعالـى، فـتجوز الـوصـية لـغير الـورثـة خـاصـة لـ√قـربـt Wـن z يسـتحقون إرثًـا، لـكن الـوصـية بـتمام الـثلث قـد 

تـكون إضـراراً بـالـورثـة واò تـعالـى نـبه فـقال (غـير مـضار) ولـقد جـاء عـن عـامـر بـن سـعد عـن سـعد بـن أبـي وقـاص - 

١ الفقه اCسRمي وأدلته لØستاذ الدكتور وهبة الزحيلي رحمه اå جـ 9ص6979، ط:4 دار الفكر.
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رضـي اò عـنه - قـال: جـاء الـنبي - صـلى اò عـليه وسـلم - يـعودنـي وأنـا Ñـكة وهـو يـكره أن sـوت بـا3رض الـتي 

هـاجـر مـنها قـال ( يـرحـم اò ابـن عـفراء). قـلت يـا رسـول اò أوصـي Ñـالـي كـله؟ قـال ( z ). قـلت فـالشـطر؟ قـال 

( z ). قـلت الـثلث؟ قـال ( فـالـثلث والـثلث كـثير إنـك إن تـدع ورثـتك أغـنياء خـير مـن أن تـدعـهم عـالـة يـتكففون 

الـناس فـي أيـديـهم وإنـك مـهما أنـفقت مـن نـفقة فـإنـها صـدقـة حـتى الـلقمة الـتي تـرفـعها إلـى فـي امـرأتـك وعسـى اò أن 

. وعـن ابـن عـباس - رضـي اò عـنه -مـا قـال: لـو غـض الـناس- نـقضوا  ۱يـرفـعك فـينتفع بـك نـاس ويـضر بـك آخـرون)

فـي وصـايـاهـم عـن الـثلث واكـتفوا بـالـربـع- إلـى الـربـع 3ن رسـول اò - صـلى اò عـليه وسـلم - قـال ( الـثلث والـثلث 

. وعَـنْ أَبِـي هـُريـرة أنَ£ رسـول الـل£هِ صَـل£ى الـل£هُ عـليه وَسَـل£مَ قـال: (( إِن£ الـر£جُـلَ لَـيَعْمَلُ وَا;ـَْرْأَةُ بِـطَاعـَةِ الـل£هِ  ۲كـثير أو كـبير) 

سِـت¶Wَ سَـنَةً، ثـُم£ يَـحْضُرُهـُمَا ا;ـَْوْتُ، فـَيُضَار£انِ فِـي الـْوصَِـي£ةِ، فَـتَجِبُ لـَهُمَا الـن£ارُ، قَـالَ: وَقـَرَأَ عـَلَي£ أبَُـو هُـرَيْـرَةَ مِـنْ هـَا هُـنَا: 

 . : ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۳مِنْ بَعْدِ وَصِيsةٍ يُوصَى بِهَا أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار، حَتsى بَلَغَ

۲- الـفرار مـن اvسـتحقاق بـالهـبة الـعاجـلة اÄـائـرة: لـقد كـثر فـي زمـانـنا عـند الـنفوس ا;ـزعـزعـة اpعـراض عـن أحـكام 

الـفريـضة فـي اpرث، ومـن وجـوه هـذا اpعـراض الـفِرار مـن اسـتحقاق اpرث قـبل وفـاة ا;ـورّث مـن خـoل الهـبة الـعاجـلة 

اƒـائـرة، حـيث يـسارع بـعض ا®بـاء أو ا3مـهات لـتخصيص بـعض ا3مـوال لـبعض الـورثـة كـالـذكـور تـارة، واpنـاث تـارة 

أخـرى خـاصـة عـند الـتقدم بـالـسن أو اpحـساس بـقرب ا3جـل ومـرجـع ذلـك ا;ـيل إلـى الـذكـور غـالـبًا أو الـنساء أحـيانًـا، 

أو إلـى بـعض أصـحاب ا;ـراوغـة وا|ـيلة مـن بـعض الـورثـة، وبـغض الـنظر عـن الـنية فـإن حـال الـفاعـل يَظهـر لـلمتأمـل 

وكـأنـه مـعرض عـما قـسّمه اò وفـصّله لـلناس فـي كـتابـه الـكرô وهـذا إن وجـد فـي نـيّات الـقلوب فخـطره عـظيم عـلى 

 : ٤صاحبه، ومسألة الهبة ل√وzد بشكل عام إن ùّت فهي على قولW عند أهل العلم

ففريق ذهب إلى صحة الهبة مع كراهية ذلك أي تركه خير من فعله.  •

وفريق آخر ذهب إلى وجوبها وبطuنها عند عدم التسوية في الهبة.  •

وأمـا الـدلـيل فـي قـول الـفقهاء مـا جـاء عـن الـنعمان بـن بشـير - رضـي اò عـنه -مـا قـال: أعـطانـي أبـي عـطية فـقالـت 

عــمرة بــنت رواحــة z أرضــى حــتى تشهــد رســول اò - صــلى اò عــليه وســلم - فــأتــى رســول اò - صــلى اò عــليه 

١ البخاري جـ 3 ص 1006 كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس.
٢ البخاري جـ 3 ص 1007 كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث.
٣ أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب.

٤ الفقه اCسRمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي جـ 5ص4014.
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وسـلم - فـقال إنـي أعـطيت ابـني مـن عـمرة بـنت رواحـة عـطية فـأمـرتـني أن أشهـدك يـا رسـول اò قـال ( أعـطيت سـائـر 

  . ۱ولدك مثل هذا ). قال z قال ( فاتقوا اò واعدلوا بW أوzدكم ). قال فرجع فرد عطيته

ويظهـر الـضرر فـي هـذه ا;ـسائـل فـي زمـانـنا خـاصـة مـع الـتدقـيق عـلى ا;ـقاصـد الـعامـة مـن هـكذا فـعل ومـعلوم فـي الـقواعـد 

الفقهـية أن ا3مـور Ñـقاصـدهـا فـإن الـغالـب فـي الـنية هـو مـنع قـيام بـعض الـورثـة مـن اسـتحقاق مـا قـسم اò تـعالـى لـهم 

خاصة اpناث واتباع بعض العادات والتقاليد اºالفة لشرع اò، وهذا ضرر بWّ يتسبب في ا®تي: 

تفريق أفراد ا3سرة الواحدة. •

اشتعال الفتنة والعداوة بW ا3رحام. •

• Wعــليه وســلم - ( واعــدلــوا بــ òــالــفة أمــر الــنبي - صــلى اº الــوقــوع فــي الــظلم والتســبب فــي الــضرر، ذلــك

 òحـينما أمـرنـا بـالـعدل عـمومـًا وأمـر رسـولـه - صـلى ا òدكـم) فـالـذي يـقدم عـلى مـثل هـذا ا3مـر يـخالـف أمـر اzأو

عليه وسلم - حينما حثنا على العدل بW ا3وzد في هذا ا;قام خصوصًا. 

اpعراض عن شرع اò تعالى وذهاب بركة ا;ال. •

۳- ا]عـراض عـن إzـاق الـفرائـض بـأهـلها: ومـعنى اpعـراض عـدم قـبول مـا قـسمه اò تـعالـى وفـصّله واتـباع ا®راء 

الـوضـعية سـواء كـانـت فـي بـعض الـقوانـW اºـالـفة 3حـكام عـلم الـفرائـض أو كـان اpعـراض بسـبب الـتعامـي عـن أنـوار 

الشـرع واzنـغماس فـي الـعادات والـتقالـيد روى الـبخاري ومسـلم قـال رسـول اò - صـلى اò عـليه وسـلم -: (أ|ـقوا 

الفرائض بأهلها، فما بقي فهو 3َولى رجلٍ ذكر). ومن صور ذلك: 

التمسك بقسمة ما يسمّى بالوصية الواجبة.  •

التمسك بطريقة قسمة ا3راضي ا;سمّاة با3ميرية. •

 ّWتــزال عــند كــثير مــن الــنفوس الــضعيفة مــنغسمة فــيها وضــررهــا بــ z ٤- حــرمــان الــنساء: وهــذه عــادة جــاهــلية

بالنساء، وصور ذلك عديدة: 

حرمان اpثاث من الزواج حتى z تخرج ا3موال خارج العائلة. •

حرمان اpثاث من اpرث بطريق الغصب. •

حرمان اpناث من اpرث بطريق الهبة للذكور كما مر£. •

١ صحيح البخاري جـ 2 ص 914 كتاب الهبة وفضلها باب اCشهاد في الهبة.
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٥- اJـماطـلة فـي تـوزيـع الـتركـة: يسـتحق الـورثـة لـ»رث بـعد وفـاة ا;ـورثّ والـقيام بتجهـيزه ووفـاء مـا عـليه مـن ديـن إن 

وجـد ثـم تـنفيذ وصـايـاه فـي حـدود الـثلث، فـما بـقي بـعد ذلـك هـو لـلورثـة حسـب قـواعـد وأسـس عـلم الـفرائـض، لـكن 

كـثيرًا مـا نـرى فـي زمـانـنا مـن تـأخـير واضـح مـن غـير عـذر لـتوزيـع الـتركـة، وهـذا فـيه ظـلم إن لـم يـكن الـورثـة مـتفقون 

عـلى ذلـك، أو عـند عـدم وجـود أي عـذر شـرعـي فـي هـذا الـتأخـير. وإن الـتأخـير فـي مـسألـة تـوزيـع اpرث فـي زمـانـنا 

لـيذكـرنـا بـبعض ا®ثـار الـواردة فـي ذلـك ومـنها مـا رواه مسـلم وأحـمد وا|ـاكـم عـن أسـير بـن جـابـر قـال هـاجـت ريـح 

حـمراء بـالـكوفـة فـجاء رجـل لـيس لـه هـجير - أي عـادة - أz يـا عـبد اò بـن مـسعود جـاءت الـساعـة. قـال وكـان مـتكئًا 

فجلس فقال إن الساعة z تقوم حتى z يقسم ميراث وz يفرح بغنيمة.  

ويُحمل معنى عدم تقسيم اJيراث Bربعة أمور في زماننا: 

ا3مـر ا3ول: مـا نـراه فـي زمـانـنا مـن تـأخـير ا;ـيراث حـقيقة دون وجـود عـذر، واpثـم فـي هـذه ا|ـالـة عـلى الـورثـة •

الـذيـن sـنعون تـنفيذ هـذا ا|ـق. لـكن إن اتـفق الـورثـة عـلى تـأجـيل الـتوزيـع فـيما بـينهم فـo إثـم حـينئذٍ 3ن ا|ـق 

يعود لهم. 

ا3مـر الـثانـي: تـعذر وصـول الـوارث إلـى إرثـه بسـبب الهجـرة اzضـطراريـة، وهـذه ا|ـالـة تتسـبب فـي كـثير مـن •

ا3حـيان مـن تـعطيل تـوزيـع ا;ـيراث مـن ا3مـوال الـثابـتة كـالـعَقارات tـا يـقع بـذلـك ضـرر عـلى الـورثـة حـيث 

يضطرون للخسارة ا;الية 3جل بيع العقار على العيب الذي هو فيه.  

ا3مـر الـثالـث: عـدم إمـكانـية تـوزيـع ا;ـيراث لـتعذر ذلـك حـقيقة Ñـوت جـميع الـورثـة كـما هـو ا|ـاصـل فـي أمـاكـن •

الكوارث وا|روب. 

ا3مـر الـرابـع: تـعذر وصـول الـورثـة إلـى حـقهم بسـبب الـغصب كـما حـدث مـن غـصب كـثير مـن ا;سـتأجـريـن •

لعقار هنا أو هناك، فيملك الورثة الشيء ا;ورث لكن z يستطيعون الوصول إليه. 

٦- غـصب مـا قـلs مـن الـتركـة: وهـذه مـسألـة قـد تـهاون فـيها كـثيرون فـي زمـانـنا فـعند وفـاة ا;ـورّث تـتسابـق ا3يـدي 

3خــذ بــعض ا3مــوال الــتي يُــظن فــيها الــقلة دون أي تــراض بــW الــورثــة عــلى ذلــك، ونســي هــؤzء أن الــقليل يجــمع 

ويحـدث ضـرراً، وأن ا;ـسألـة عـند اò تـعالـى هـي فـرض عـلى الـعباد فـي الـقليل والـكثير قـال اò تـعالـى: (tِ£ـا قَـل£ مِـنْهُ أَوْ 
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 òفـي كـثير قـال - صـلى ا zفـي قـليل و z يـوجـد تـهاون z كَـثرَُ نَـصِيبًا مَـفْرُوضـًا) (الـنساء: ۷). وفـي ا|ـقوق الشـرعـية

 . (Wمن أخذ شبرًا من ا3رض ظلمًا، فإنه يُطَو£قُه يوم القيامة من سبع أرض) :- ۱عليه وسلم

روى ابـن اƒـوزي عـن الـعباس بـن سـهم أن امـرأة مـن الـصا|ـات أتـاهـا نـعى زوجـها وهـي تـعجن فـرفـعت يـدهـا مـن 

الـعجW وقـالـت هـذا طـعام قـد صـار لـنا فـيه شـركـاء، وروى كـذا ابـن اƒـوزي عـن بـعض أهـل الـعلم أن امـرأة أتـاهـا نـعى 

  . ۲زوجها والسراج يقد فأطفأت السراج وقالت هذا زيت قد صار لنا فيه شريك

لـذا z بـد مـن نشـر مـزيـد مـن الـوعـي اpسـoمـي ا;ـبني عـلى ا|ـقيقة الشـرعـية اƒـلية والـرجـوع إلـى مـا كـتبه اò تـعالـى لـنا 

مـن حـقوق والـرضـى بـها مـع الـتوبـة وتـصحيح ا3خـطاء عـن أبـي ثـعلبة اèـشني جـرثـوم رضـي اò تـعالـى عـنه عـن رسـول 

اò - صـلى اò عـليه وسـلم - قـال: (إن اò تـعالـى فـرض فـرائـض فـo تـضيعوهـا وحـد حـدودًا فـo تـعتدوهـا وحـرم أشـياء 

فo تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فo تبحثوا عنها). 

١ صـــحيح الـــبخاري بـــاب مـــا جـــاء فـــي ســـبع أراضـــ\ ج ٣ ص١١٦٨ بـــرقـــم ١٦١١، كـــذا مســـلم بـــاب تحـــريـــم الـــظلم وغـــصب ا{رض ج ٣ 
ص١٢٣٠ وفيه عدة روايات. 

٢ صفة الصفوة جـ 4ص439-440عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، دار ا$عرفة – بيروت، ط:2، 1399 – 1979.
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